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تعتبر المدن بشكلها الحالي ظاهرة حديثة نسبيًا، وكأي ظاهرة اجتماعية، لا نستطيع الحديث عنها إلا
بعـد إقرارنـا بأنهـا محـل تغـير وتبـدل وتطـور مسـتمر، بعـد هـذا الإقـرار نسـتطيع أن نتحـرر نسبيًـا ونبـدأ
الحديث عنها كمحل وموقع للحياة والتفاعل البشري بشكل لصيق بمن يعيش بها من “ناس” في
لحظة ما. هذا المقال هو الأول في سلسلة “المغترب” وهي تهدف بالأساس إلى مراقبة وملاحظة عدد
من النواحي والخبرات التي يمر بها شخص ما في محيط المدينة التي يعيش بها ويتنقل فيها بشكل

يومي.

تأتي النظرة من خلال عيون شخصية المغترب تحديدًا لعدة أسباب؛ أولاً: لا نستطيع الحديث بشكل
واضح عن شخصية المغترب قبل وجود ظاهرة المدينة في التاريخ، حيث إن المدينة كانت شكلاً جديدًا

للسكن والمعيشة الإنسانية قد فرضته مجموعة من الاعتبارات الاقتصادية والسياسية.

يرتكز وجود المدينة على تركز إدارة بيروقراطية وسياسية لظهير يحيط بها تحدث به عمليات الإنتاج
بالأساس، مما يعني أن وجود المدينة كان بالأساس خلقًا لمساحة من الوساطة بين البشر بأدوارهم
المختلفـة، وعلـى عكـس التجمعـات السـكانية الأقـدم المرتبطـة بالزراعـة، تتسـم مساحـة الوساطـة هـذه

بالحاجة إلى الحركة الدائمة وإمكانية استبدال أجزائها بأخرى سريعًا وبلا خسائر.

الحـــديث عـــن المساحـــة يـــوجب الإشـــارة إلى أنـــني أعـــني المساحـــة بمفهومهـــا الاجتمـــاعي لا الهنـــدسي
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البســيط، أي أن مــا يرمــز إليــه بالمساحــة هنــا هــو كليــة الخــبرة الاجتماعيــة بكافــة مكوناتهــا مــن أفكــار
ومشـاعر وأفـراد وجماعـات ومبـان وطـرق وحـتى فراغـات ووسائـل مـواصلات، المساحـة هـي كليـة مـا
يمكن ولا يمكن فعله في لحظة معينة، هي ناتج تفاعل تاريخي لمكونات النسيج الاجتماعي مع الواقع
المـادي، ومـا ينتـج عـن ذلـك مـن ضبـط لحركـة الأفـراد داخـل الهيكـل المـادي، أو مـا قـد ينتـج مـن أفكـار

وأفعال جديدة ردًا الطريقة التي رسمت ورتبت بها المساحة في لحظة ما.

وكطبيعــة أي مفهــوم اجتمــاعي، نحــن نتحــدث عــن شيء لا يبــا عمليــة تكــوين وتشكــل مســتمرة لا
تقــف، أي أن أي حــديث لنــا عنهــا يبقــى عــن شيء حــدث في المــاضي لأننــا وإذ نقاربهــا تتغــير باســتمرار

كدأبها.

ولذا عندما نبدأ الحديث عن المغترب، يتوجب علينا أن نفهم أن هذه الشخصية أو التصنيف النظري
لم يكـن ليتواجـد لـولا ترتيـب محـدد لقواعـد وطبيعـة المساحـة تنفـرد بـه المدينـة كمـا نعرفهـا، فنحـن وإن
تخيلنـا المدينـة كمجموعـة مـن النطاقـات، كـل نطـاق يختـص كساحـة لتفاعـل اجتمـاعي معين تحكمـه
مجموعة من القوانين المكتوبة والغير مكتوبة، فإن التعامل داخل هذه النطاقات ومعها يستوجب
معرفـة هـذه القواعـد والقـوانين بشكـل مـا وتطـوير مجموعـة مـن الأدوات الشخصـية للتفاعـل معهـا،
فعلى سبيل المثال: عند جلوس شخص على مقهى لأول مرة، سيكون من الواضح سواء كان مكانًا
يجلس فيه أناسًا يعرفون بعضهم البعض لفترات ممتدة، أو مكانًا قائم على تقديم خدمة لأكبر عدد
مــن الزبــائن في أقــل وقــت ممكــن، يتضــح هــذا للــزائر الجديــد مــن خلال رؤيتــه للطريقــة المرتــب بهــا
طاولات المقهى وكراسيه، من خلال الشكل الذي يتخذه حديث رواد المقهى مع بعضهم البعض ومع
النادل، يستطيع الزائر الجديد أن يستنتج كل السابق فقط من خلال مجموعة من الأدوات كاللغة
والمعرفة الكافية بأشكال التفاعل الاجتماعي في هذا السياق، وكلها أدوات لا يمكن الإلمام بها إلا بأن

يغمر الفرد فيها بعد فترة من المراقبة، تمامًا كما يتعلم الطفل الصغير الكلام.

فمـا هـي طبيعـة الخـبرة الـتي يمـر بهـا فـرد مكتمـل النمـو عنـد مـروره بمثـل هـذه الخـبرة مـع افتقـاده
للأدوات الســابق ذكرهــا؟ هــذه هــي تحديــدًا خــبرة المغــترب الــتي يــدور حولهــا الحــديث، تتصــف حيــاة
المدينة بوجوب الحركة الدائمة والسلسة قدر الإمكان، وعلى مسار الحركة تصبح الأماكن والمستقرات
أقرب إلى إشارات المرور؛ نقاط يتوجب التوقف عندها لبعض الوقت لضمان سلاسة الحركة الكلية
بداية من البشر وليس نهاية بالأموال والأفكار، تمنع هذه الطبيعة تكون أي نوع من الألفة الحقيقية
بين الفــرد والأمــاكن مــن حــوله، لمــا يحــدث لهــذه الأمــاكن مــن تغــير دائــم لا يحكمــه الأفــراد أولاً، ولأن
توقــف الفــرد لمحاولــة خلــق نــوع مــن الألفــة الحقيقيــة يعــني بــالضرورة إمــا أن يعانــد تيــارات الحركــة في

المدينة أو أن يقفز خارجها ثانيًا، وكلاهما خيار كفيل بتحقيق صعوبات جمة لحياة هذا الفرد.

إلا أن تيارات الحركة هذه على قدرتها على الغمر والدفع تخلق عند تقاطعها مساحات غير معرفة ولا
محدودة، مساحات تتسم بالبينية والحدودية، وتخرق في ذات الوقت المنطق الجغرافي الذي يربط
المساحـات الاجتماعيـة ببعضهـا البعـض عنـد أغلـب الأفـراد، هـذه المساحـات هـي تحديـدًا مفتـاح اللغـز
الــذي يــدرك مــن خلالــه بعــض الأفــراد أن تــدافع التيــارات العمرانيــة والبشريــة لا يتســم بالطبيعــة
والبداهة المدعاة، وإذ يبدأ هؤلاء الأفراد باللجوء إلى هذه النقاط البينية، تصبح إمكانية فهم الطبيعة



كثر وضوحًا، ويبدأ تحول هؤلاء الأفراد إلى مغتربين المتشابكة لهذه المستويات المتعددة من التيارات أ
بكلا المعنيين الجغرافي والاجتماعي.

يتحدث كل من علماء الجغرافيا والاجتماع عن المغترب على حدة باستخدام مصطلحين مختلفين؛
المغــترب في الجغرافيــا يعــرف بالإنجليزيــة بـ”Expat”، أي شخــص يتواجــد خــا ســياقه الجغــرافي
الأصلي (حيه، مدينته، بلده)، أما اجتماعًا فيعرف بـ “Anome”، أي شخص لا يشعر بالانتماء ولا
الحاجــة إلى التوافــق مــع مجموعــة القيــم والقواعــد الاجتماعيــة المفروضــة في مجتمعــه الأم، شخصــيًا،
أجد أن ترجمة كلا المصطلحين إلى “المغترب” في العربية ذات دلالة وقاعدة انطلاق لفهم الشخصية
التي نتحدث عنها بشكل أوضح، إننا وإذ نعيد تقييم قدرة مجموعة المصطلحات التي أنتجتها العلوم
الحديثــة كالجغرافيــا وعلــم الاجتمــاع علــى تفســير الواقــع؛ نســتطيع أن نــدرك أن مجموعــة المســلمات
كالحدود والأرض الأم وما إلى ذلك غير وافية في تفسير الواقع اليومي على الإطلاق، أي أن الحدود
كبر بكثير من مجرد خطوط متخيلة على خريطة، على سبيل المثال تصبح معنى ملبسًا بالاجتماعية أ
وهذا ينسحب على المساحة بطبيعة الحال؛ وبذلك تصبح شخصية المغترب كلاً مركباً يتسم بدرجات

متفاوتة من الاغترابين الجغرافي والاجتماعي معًا.

بهذا الشكل نستطيع أن نقارب شخصيات عدد كبير من الأفراد فُرض عليهم التواجد في مساحات
غــير كافيــة لغمــر عقــولهم وخبراتهــم علــى كلا الصــعيدين الجغــرافي والاجتمــاعي وحــتى الزمــاني بشكــل
جديد، عقول استطاعت أن تستبطن حدود وقواعد المساحات بشكل غير معتاد سمح لها أن تطوي
مسافات جغرافية وفترات زمانية بما يسمح لها بخلق واقع مختلف وشخصي في نفس الإطار العام
الذي تتشاركه مع كل ما حولها من بشر وجماعات ومؤسسات، عقول وشخصيات تمارس اغترابها

باستبطانها وخلق مساحات معيشية خاصة بها بشكل يومي في واقع لا يتوقف للنظر.

كثر تحديدًا عن طريق مقاربة أوجه بعد هذه المقدمة النظرية بالأساس ستستمر السلسلة بشكل أ
عملية لما سبق من الحياة اليومية للمغترب في سياق المدينة تحديدًا، ومن خلال محاولة التعرف على
ــارات والنطاقــات العامــة الســابق ذكرهــا لتشكــل مــا يمكــن ــة بين التي مساحــات التقــاطع الحدودي

الاصطلاح عليه بـ  “اللامكان”.
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